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سئلة وإشكالات النهضة العربية الحديثة يتطلب كنقطة  :ملخص
ٔ
إن التفكير في ا

نجزت من قِبَل المفكرين العرب  Ɇولانية متابعة مختلف المشاريع المعرفية التي ا
ٔ
انطلاق ا

للإجابة عن تلك الإشكاليات التي فرضتها التحولات المعرفية والسياسية ، المعاصرين
ن قراءتنا للفكر العربي المعاصر عموما، والفكر 

ٔ
 ا

Ɂ
والاجتماعية داخل الثقافة العربية. إلا

المغاربي على وجه التخصيص، تُوقفنا على الكـثير من الظواهر والقضايا الإشكالية التي 
اللاتواصل «م حقيقتها وكيفية اشتغالها. وفي مقدمتها، ظاهرة بقيت دون دراسة معمقة لفه

 ». وسوء الفهم بين المفكرين المغاربة

وعلى خلفية ذلك، سنحاول من خلال هذه الدراسة القيام بنوع من الحفر المعرفي 
شكال » التواصل«في سؤال 

ٔ
جل تحليل ا

ٔ
في الخطاب الفلسفي المغاربي المعاصر، من ا

همية العلاقة التي تجمع 
ٔ
ليات اشتغالها، فضلا عن ابراز الا

ٓ
بين المفكرين المغاربة وا

  الفكرية لهذا التواصل.

  .اللاتواصل؛ القطيعة المعرفية؛ الحوار ؛؛ التواصلالفكر المغاربي الكلمات المفتاحية:

Abstract: thinking about the questions and problems of the modern Arab 
renaissance requires, as a preliminary starting point, the follow-up of the 
various cognitive project that have been carried out by contemporary Arab 
thinkers, in order to answer those problems posed by the cognitive, 
political and social transformations within the Arab culture. However, our 
reading of contemporary Arab thought in general, and Maghreb thought in 
particular, we paused on many of the problematic phenomena and issues 
that remained without an in-depth study to understand their truth and how 
they operate, and in the forefront of which is the phenomenon of “ lack of 
communication and misunderstanding among Maghrebains thinkers”. 

                                                           
  المؤلف المرسل                                                                       
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Against this background, we will try through this study to carry out 
a kind cognitive drilling in the question of “communication” in the 
contemporary Maghreb philosophical discourse, in order to analyze 
the forms of the relationship that bring together Maghrebains 
thinkers and the mechanisms of their operation, as well as highlight 
the intellectual importance of this communication. 

Keywords: Maghreb thought; communication; Non-contact; 
cognitive estrangement; dialogue. 

في قراءة يوميات المشهد الفكري المغاربي المعاصر ثمة عدة إشكالات تاريخية  مقدمة:
ر فيها بعد«ونظرية ومنهجية وفكرية..،  Ɂإذا شئنا استعارة العبارة من المفكر »لم يُفك ،

ركون. ولعل م
ٔ
نها تحتاج الى مزيد من الكشف محمد ا

ٔ
سئلة التي نعتقد ا

ٔ
ن بين الا

جل تجديد الرؤية إلى راهن الخطاب الفلسفي العربي، 
ٔ
، »سؤال التواصل«والمتابعة، من ا

وما يرتبط به من قضايا الحوار والاختلاف والتنوع. إن سؤال التواصل بشكله العام يرتبط 
نا«بتلك العلاقة الجدلية بين 

ٔ
خر«، و»الا

ٓ
المنتمي إلى نفس دائرة الفكر والثقافة، من » الا

م الإدانة 
ٔ
م الاستمرارية، ا

ٔ
خلال تحديد طبيعة هذه العلاقة، وهل هي قائمة على التجاوز، ا

م على التواصل الحواري؟. 
ٔ
  والرفض، ا

يُتيح لنا البحث فـي إشـكالية التواصـل فـي الخطـاب الفلسـفي المغـاربي المعاصـر مـن 
ئمـة بـين المفكـرين داخـل الثقافـة الواحـدة، والكشـف عـن مختلـف معاينة صـور العلاقـة القا

سئلة وإشـكالات النهضـة 
ٔ
رت هذه العلاقة، بغية تطوير عمليات التفكير في ا

Ɂ
ط

ٔ
الشروط التي ا

نɁ ســؤال التواصــل داخــل 
ٔ
العربيــة. وبــالنظر إلــى بنيــة هــذا الخطــاب الفلســفي، فإننــا نلاحــظ ا

نɁ القطيعة المعرفيـة كانـت حاضـرة بشـكل النسيج العام للتداول الفكري لم يُؤسس 
ٔ
بعد، وا

ــين  المفكــرين المغاربــة المعاصــرين،  قــوي، ويتجلــى ذلــك فــي غيــاب المناقشــة المعرفيــة ب
خر التـــاريخي، 

ٔ
ســـئلة التـــي يفرضـــها الواقـــع العربـــي، وفـــي مقـــدمتها ســـؤال التـــا

ٔ
ن تلـــك الا

ٔ
بشـــا

جـل وغياب التنسيق القادر على إنجاز المشاريع بنوع مـن التكامـل ال
ٔ
معرفـي والمنهجـي مـن ا

نّ 
ٔ
هـؤلاء المفكـرين يشـتركون  تطوير فضـاءات الفكـر فـي الواقـع العربـي. هـذا علـى الـرغم  مـن ا

ـــواجههم تحـــديات واحـــدة. إن تعامـــل المفكـــرين المغاربـــة مـــع الفكـــر  ســـئلة واحـــدة، وت
ٔ
فـــي ا

 فــي إطــار وحــدة المشــروع و 
ً
 ومنهجيــا

ً
جزاء متفرقــة لا كوحــدة متكاملــة معرفيــا

ٔ
وحــدة العربــي كــا

وســوء الفهــم وغيــاب المصــالحة المعرفيــة داخــل بنيــة هــذا » اللاتواصــل«الهــدف دليــل علــى 
  الخطاب. 



 سؤال التواصل بين المفكرين المغاربة المعاصرين
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ن نطرح مـن جديـد سـؤال التواصـل، فهـو راهـن اليـوم، 
ٔ
بناءً على هذا الوضع، يصح ا

جـل الوصـول الـى حـل 
ٔ
ن يتواصل دون انقطـاع، مـن ا

ٔ
على مستوى النظر والممارسة. ولا بد ا

ضايا الفكرية والثقافية الراهنة ضمن الفضاء المغـاربي الكبيـر، وتطـوير افضل للكـثير من الق
دْعـى الـى مـوت الفكـر العربـي مـن غيـاب ثقافـة  Ʌنه لا شـيء ا

ٔ
الفكر الفلسفي العربي المعاصر، لا

و مشـروع 
ٔ
خر لـن يـتم علاجُهـا بشـعار واحـد ا

ٔ
نɁ مشـكلة التـا

ٔ
التواصل داخل بنيته المعرفيـة. لا

ن نجــاح ا
ٔ
لمشــاريع الفكريــة العربيــة يتحــدد فــي ضــرورة تواصــل الضــمائر: فكــري واحــد، بــل ا

نــا«
ٔ
نــت«و» الا

ٔ
 –بـــالمعنى الســلبي للكلمـــة  –، بعيـــدا عــن النظـــرة الإيديولوجيــة الضــيقة »الا

حيان.
ٔ
هته في بعض الا Ɂرت الحوار ووج

Ɂ
ط

ٔ
  التي ا

ـــــل لثقافـــــة الحـــــوار  ن يؤصِّ
ٔ
فـــــي ظـــــل هـــــذا الوضـــــع، كيـــــف يمكـــــن للفكـــــر المغـــــاربي ا

  مي اللائق بين المنتمين اليه؟ والتواصل العل

ن 
ٔ
وهـل يمكــن الوصــول إلــى نقــاط التقـارب بــين المفكــرين المغاربــة المتحــاورين بشــا

سئلة التي تواجههم؟.
ٔ
  الا

ولا: التواصل وجدل المعرفي والإيديولوجي:
ٔ
  ا

إنّ التفكيـر فــي الواقــع الثقـافي العربــي عمومــا، والفكـر المغــاربي خصوصــا، بشــكل   
جيـل جدّي، قراءةً ومساء

ٔ
لة مهمة لم يعـد مـن اللائـق تا

ٔ
لةً ونقداً لقضاياه وإشكالياته، مسا

الحــديث عنهــا، فــي ظــل وجــود الكـثيــر مــن الإشــكاليات المعرفيــة والمنهجيــة التــي تحاصــر 
خر هـــذه فـــي ايجـــاد صـــيغة لتفكيـــك بنيـــة هـــذه الإشـــكاليات 

ٔ
العقـــل العربـــي. فوضـــعية التـــا

ن المعرفية يقتضي ابتداءً تفعيـل حركـة النقـد فيـه
ٔ
بحركـة النقـد «منوطـة » حركـة الفكـر«، لا

ي فكــر. فبمقــدار شــيوع النقــد »فيــه
ٔ
ول، وتلــك هــي نقطــة قــوة ا

ٔ
، فالثــاني شــرط لحصــول الا

كـثر غنى وقوة. وعلـى العكـس فبمقـدار 
ٔ
داخل الثقافة وقُدرتها على التجدد والتفاعل تكون ا

كـثـــر قابليـــة للســـقوط والتـــداعي. ولا يمكـــن ا
ٔ
ســـيس لخطـــاب انغلاقهـــا وجمودهـــا تُصـــبح ا

ٔ
لتا

 بقــدر مــا نخــرج مــن المواقــف الســلبية ومواقــع ردود 
Ɂ
نهضــوي وعقلانــي فــي الفكــر العربــي إلا

ــة نُعــزز فيهــا شــروط التعامــل العقلانــي  ــى حال فعــال غيــر المؤسَســة معرفيــا وموضــوعيا إل
ٔ
الا

فكار.
ٔ
  والموضوعي والنقدي مع الا

ساسـي للثقافـة والفكـر علـى حـد سـواء، 
ٔ
فكـار لا  فالنقد، إذن، هـو بعـد ا

ٔ
نّ الا

ٔ
بحيـث ا

 
ً
توجد في عزلة عن بعضها البعض، بـل هـي فـي تفاعـلٍ مسـتمرٍ فيمـا بينهـا، حـواراً واختلافـا
 وبنــاءً.  وعليــه تبــدو الــدعوة إلــى تجديــد الصــلة بالممارســة النقديــة 

ً
 وتفكيكــا

ً
 وصــراعا

ً
وتفــاعلا

نْ يتحــول هــذا النقــد إلــى مظهــر مــن مظــ -فــي الســياق الثقــافي العربــي
ٔ
اهر النفــي مــن دون ا
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ســيس فكــر عربــي  -والنفــي المتبــادل بــين المفكــرين المغاربــة
ٔ
هــو نقطــة البدايــة الفعليــة لتا

خــر المغــاير، معرفــة 
ٓ
يقبــل بثقافــة التســامح والاخــتلاف، وتكــوين معرفــة موضــوعية عــن الا

فلـيس «تنبني على نقد معرفي، يُثري الفكر ويعيد بناءَهُ وتجديـده، بـل يزيـدُه  قـوة ومناعـة 
مــر ســ

ٔ
ن يتكشــف عــن صــورة مــن صــور الا

ٔ
لبا مطلقــا، بــالعكس إنــه نشــاط اخــتلاف يمكــن ا

نماط الوجود
ٔ
و عن نمط من ا

ٔ
شكال ممارسة الذات ا

ٔ
و عن شكل من ا

ٔ
  .1»الفكر ا

ومــن هنــا، فــإن النقــد المعرفــي ولــيس الإيــديولوجي يبــدو ضــروريا؛ النقــد المعرفــي   
ي 

ٔ
نظمــــة ، »الفعــــل العقلــــي«موجــــه نحــــو نقــــد طريقــــة الإنتــــاج النظــــري، ا

ٔ
فهــــو يســــتهدف ا

ليــات الفكــر. وكمــا يــرى الباحــث المغربــي محمــد وقيــدي، فــإن 
ٓ
النقــد المعرفــي « المعرفــة وا

طروحــات 
ٔ
ســاس المعرفــي الــذي تقــوم عليــه الا

ٔ
ولــى، طريــق للكشــف عــن الا

ٔ
هــو، مــن جهــة ا

يضا خلفيات ايديولوجية. وهو من جهـة ثانيـة، سـبيل لبنـاء تصـور 
ٔ
النظرية التي تكون لها ا

يضــا معرفــي حــول 
ٔ
طروحــات الايديولوجيــة. النقــد المعرفــي ا

ٔ
المــادة التــي تعلقــت بهــا تلــك الا

خـــر يلغـــي، ضـــمن مـــنهج تفكيـــره، كـــل ســـلف ويتجـــه الـــى 
ٔ
تمهيـــد للمـــرور نحـــو فعـــل عقلـــي ا

     . 2»البحث في مادة معرفته ضمن علاقة مباشرة بها 

ســاس، وعلــى هــذا
ٔ
مــا كــان فــي حاجــة إلــى معــ الا Ɂايير فــإن الخطــاب العربــي المعاصــر إن

طروحاته ومرجعياته حتى يتمكن مـن تحويـل الفكـرة 
ٔ
النقد المعرفي والمراجعة المستمرة لا

إلـــى قـــوة تغييريـــة فـــي الحاضـــر العربـــي المعاصـــر. لـــذا فـــإنɁ تفعيـــل حركـــة النقـــد والمراجعـــة 
يقتضـي إيجــاد رؤيــة فكريــة موحــدة متعلقــة بمشـاكل جديــة وهامــة بــين مفكــرين لهــم مــاضٍ 

ن الفكــر لــه نســق متماســك بعناصــر نظريــة مشــترك، وثقافــة مشــترك
ٔ
ة، ولغــة مشــتركة، إذ ا

ن الإيـديولوجيا هـي الانغــلاق فـي حقيقــة واحـدة تكــون 
ٔ
وفكريـة وتاريخيـة قويــة، فـي حــين ا

دبيــــات 
ٔ
ن الإيــــديولوجيا كانــــت حاضــــرة فــــي ا

ٔ
مناهضــــة للاخــــتلاف والتعــــدد. وهكــــذا نجــــد ا

تحدث عن الفكر المغربـي ينبغـي الكـثير من المثقفين المغاربة. لماذا نقول ذلك؟ عندما ن
فكـار 

ٔ
ن مفهوم النقد الذي يتم توظيفه في دائـرة فهـم الا

ٔ
ن نُسجّل الملاحظة التالية: وهي ا

ٔ
ا

ليــة لإقصــاء وإلغــاء  وبيــان التواصــل والاســتمرارية مــا
ٓ
ل إلــى ا Ɂبــين النظريــات الفلســفية تحــو

خــر المنتمــي الــى نفــس دائــرة
ٓ
فقــد كشــفت قراءتنــا  ؛الفكــر والثقافــة والتــاريخ واللغــة فكــر الا

ـــة لمختلـــف  ن النقـــد الممـــارس مـــن قبـــل المفكـــرين المغارب
ٔ
للخطـــاب الفلســـفي المغـــاربي ا

سئلة النهضـة والتغييـر، لـم يكـن 
ٔ
فكار والنظريات التي صيغت من قِبَل زملائهم حول ا

ٔ
الا
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معرفيا، بقدر ما كان خاضعا لمبررات ايديولوجية تكشـف عـن نظـرة جزئيـة منحـازة قاصـرة 
 
ٔ
طروحاتهـــا الفكريـــة ومـــا تـــم إنجـــازه تحـــاول تا

ٔ
كيـــد الـــذات ورفـــض التكيـــف والتوفيـــق بـــين ا

  داخل الفكر والثقافة العربيتين. 

ن نجاح المشاريع الفكرية العربية يتحدد فـي ضـرورة التواصـل الفكـري بـين 
ٔ
لا شك ا

و شـعار 
ٔ
فـق، ا

ٔ
خر لن يـتم حلهـا برؤيـة واحـدة ضـيقة الا

ٔ
ن مشكلة التا

ٔ
المثقفين المغاربة، لا

و مشـروع فكـري واحـد، بـل لابـدɁ مـن تضـافر جهـود جميـع المفكـرين فيمـا بيـنهم، واحد
ٔ
، ا

كـثــر مــن مشــروع فكــري، حــوار 
ٔ
كـثــر مــن رؤيــة وا

ٔ
ــق حــوار صــريح وحقيقــي يجمــع بــين ا

ْ
وخَل

ساسُه الاختلاف، وهو قائم على النقاش والتفاعل المستمر والجـدل والمنـاظرة. وفـي هـذا 
ٔ
ا

ســـ
ٔ
ســـباب فشــــل » فــــارح مســـرحي«تاذ الســـياق، يـــرى الباحـــث الجزائـــري الا

ٔ
ن مـــن بـــين ا

ٔ
ا

ـــين هـــؤلاء المفكـــرين فيمـــا بيـــنهم،  ـــة العربيـــة التباعـــد وعـــدم التنســـيق ب المشـــاريع الفكري
صـحابها المُعْلنــة فــي 

ٔ
هــدافها ونوايــا ا

ٔ
ن تحقـق ا

ٔ
غلـب المشــاريع قبــل ا

ٔ
وهكـذا لاحــق الفشــل ا

خر
ٓ
نّ هذا الفشل كان بدرجات متفاوتة من مشروع لا

ٔ
  3.البداية، ولو ا

يُمكن استخلاص خطّ التوجـه الفكـري السـائد للنخـب الفكريـة العربيـة مـن خـلال   
لة التـــراث. ففـــي اللحظـــة التـــي حصـــل فيهـــا نـــوع مـــن  الاتجاهـــاترصـــد 

ٔ
الفكريـــة مـــن مســـا

 صـراع النمـاذج 
ٔ
وروبـي، منـذ بدايـة القـرن التاسـع عشـر، نشـا

ٔ
التواصل بيننا وبـين العـالم الا

خر التاريخي العام، وتمكين الـذات العربيـة مـن في الفكر العربي بهدف تجاوز وضعية ال
ٔ
تا

 لتعـــدُد مـــداخل 
ً
ـــد توزعـــت تيـــارات هـــذه المرحلـــة تبَعـــا مواجهـــة ذاتهـــا ومواجهـــة الاخـــر. وق

نɁ القاســــم 
ٔ
الإصــــلاح علــــى الليبراليــــة والســــلفية والاشــــتراكية والماركســــية والقوميــــة، علــــى ا

  العربية الحديثة. المشترك بين هذه التيارات ظلɁ واحدا، وهو تحقيق النهضة

 الذي وقعت فيه النخب العربية المتحمسة لبنـاء نظريـات فلسـفية 
ٔ
لهذا، فإن الخطا

ـــل فـــي صـــراع  Ɂـــي، تمث متكاملـــة حـــول إصـــلاح واقـــع الفكـــر والثقافـــة داخـــل المجتمـــع العرب
ويلـــه 

ٔ
جـــل امتلاكـــه كمعرفـــة، فكُـــلّ اتجـــاه فكـــري عمـــل علـــى تا

ٔ
ويـــل علـــى التـــراث مـــن ا

ٔ
التا

جــــل إثبــــات الســــبق واســــتغلاله ضــــمن الصــــ
ٔ
راع المجتمعــــي والايــــديولوجي الــــراهن، مــــن ا

حيانا، ومن ثم إثبات امتلاك الفكر العربي، مـن دون التفكيـر فـي إمكانيـة إنجـاز 
ٔ
الفكري ا

ي نــــوع مــــن التواصــــل والاســــتمرارية القــــادرة علــــى إنجــــاز المشــــروع التحــــديثي فــــي فكرنــــا 
ٔ
ا

واســط ا« وتاريخنــا. 
ٔ
لقــرن الماضـــي وإلــى اليــوم، ميـــدانا وهكــذا صـــار الفكــر العربــي، منـــذ ا

، بــين مــرجعيتين تراثيــة تنتمــي إلــى الماضــي ومرجعيــة نهضــوية  Ɂليشــتد 
Ɂ
 إلا

ٔ
لصــراع، لا يهــدا
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ٔ
ركون الحداثي ا

ٔ
فارح مسرحي، المرجعية الفكرية لمشروع محمد ا
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تنتمــي إلــى المســتقبل، تمامــا كمــا تتصــارع فــي حياتنــا الاقتصــادية والاجتماعيــة والسياســية 
اصــرة، ثنائيــة مظــاهر كـثيــرة تعكــس تلــك الثنائيــة التــي تطبــع مختلــف مرافــق حياتنــا المع

لقــد بقيــت هاتــان المرجعيتــان تتنافســان فــي حياتنــا الفكريــة، ». العصــري «و» التقليــدي«
ــــة  ــــى مــــدى المائ ن تســــتطيع الواحــــدة منهمــــا، عل

ٔ
وربمــــا داخــــل فكــــر الواحــــد منــــا، دون ا

خــرى ولا اســتيعابها، والنتيجــة هــو مــا نــراه مــن تنــازع 
ٔ
وخمســين ســنة الماضــية، إقصــاء الا

ن يكونبين خطابين يُقدّم ك
ٔ
  4.»ل منهما قراءة خاصة لِما هو كائن ولِمَا ينبغي ا

 لسؤال النهضة والتجدي 
ً
 وصانعا

ً
صبح البحـث فـي لقد شكّل التراث حدثا فاصلا

ٔ
د. وا

ويلــــه
ٔ
. فــــالتراث هــــو ميــــدان الخــــلاف والاخــــتلاف. وتــــاريخ الفكــــر تهــــيجــــدلٍ لا ين موضــــع تا

ويـل التـراث كـ
ٔ
نّ الصـراع علــى تا

ٔ
جـل فهمــه الفلسـفي العربـي يُثبـت ا

ٔ
ان ولا يــزال قائمـا، مـن ا

وضبط شروط توظيفه للإفادة منه في عملية التغييـر وتجـاوز حالـة التبعيـة والتخلـف. وفـي 
خر عـــن 

ٔ
ســباب التخلــف، وفــي ســياق محاولــة تــدارك التــا

ٔ
خضــم النقاشــات الــدائرة حــول ا

خـر وتخ
ٓ
ين: تفـوق الا Ɂلـف ركب الحداثـة، بـرز المثقفـين العـرب وكـان سـؤالهم يـدور بـين حـد

ســـباب الضـــعف 
ٔ
ن يتجِـــه صَـــوْب البحـــث عـــن ا

ٔ
ـــاح للفكـــر العربـــي ا ت

ٔ
ـــذات، وهـــو ســـؤال ا ال

ويــل 
ٔ
مــم الغربيــة المتقدمــة. ولكــن صــور تا

ٔ
والتقهقــر التــي يعيشــها المجتمــع العربــي تجــاه الا

زمـة 
ٔ
ت تواجه المفكرين العرب. وتبرز ملامح هذه الا

Ɂ
زمة نظرية ومنهجية ظل

ٔ
ل ا Ɂالتراث شك

وهــو » المفكــر العربــي«عرفــة التامــة بــالواقع الموضــوعي وشــروطه، فـــفــي ادعــاء كــل تيــار الم
فضلية لمشروعه وقراءته يحاول عادةً تثبيت قـراءة معينـة للتـراث 

ٔ
يحاول إثبات السبق والا

خــر للتــراث ليســت عقلانيــة 
ٓ
ن القــراءة التــي قــدمها الا

ٔ
خــرى مــن منطلــق ا

ٔ
تُلغــي القــراءات الا

ـــ ـــذلك المختلـــف مَنزل  ب
ً
ـــى فُـــرادة مشـــروعه وواقعيـــة، مُنْـــزِلا ن يحـــافظ عل

ٔ
جـــل ا

ٔ
دنـــى مـــن ا

ٔ
ةً ا

المعرفــي، ويُعلــن المشــروعية والصــلاحية لقراءتــه التــي لا يشــاركُه فيهــا ســواه، ممــا يجعــل 
ليات دفاعية معينة تقاوم ظهور كل قراءة بقصـد استكشـاف التـراث، 

ٓ
 إلى ا

ٔ
هذا المفكر يلجا

ل معظـم المشـاريع ال Ɂمر الذي حو
ٔ
و نقده وتقويمه. وهو الا

ٔ
فكريـة والمعرفيـة إلـى معالجـات ا

ح لتغييــر الواقـــع، غرضُــها النفــي والمصـــادرة والتجــريح، وتفتقـــر 
ُ
إيديولوجيــة لــم تعُـــد تصــل

دنى المبادئ التي يقوم عليها التواصل.
ٔ
  لا

زمـة الراهنـة التـي تكشــف 
ٔ
صـبح غيـاب الحـوار والتواصـل عنصـرا مـن عناصـر الا

ٔ
هكـذا ا

زق الخطاب العربي الذي لم ي
ٔ
سيس فلسفة للتواصل نتجـاوز عن تناقض وما

ٔ
فلح بعد في تا

معها عقلية الرفض والإقصاء والمصادرة نحو عقلية التنسيق والتفاعل والشـراكة المعرفيـة. 
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داة للنهــوض وحركــات التجديــد 
ٔ
ن المشــاريع الفكريــة العربيــة لــم تصــبح ا

ٔ
ينــا كيــف ا

ٔ
ولقــد را

داة للتنابز والتفريـق، وبالتـالي فـإنّ فشـل
ٔ
الخطـاب العربـي بمختلـف  والتغيير، بل كانت ا

صـــنافه الســـلفي والليبرالـــي والقـــومي والاشـــتراكي والفلســـفي والسياســـي فـــي خلـــق الفعاليـــة 
ٔ
ا

المعرفية والنظرية إنما ينتهي إلى عـدم قـدرة هـذا الخطـاب فـي الجمـع بـين قضـايا وثنائيـات 
مــام المشــاريع «  علــى تكــوين فلســفة عربيــة معاصــرة  ومرجعيــات تعمــل

ٔ
صــبحنا ا

ٔ
ولــذلك ا

ـــه بـــدل ال ـــي يعـــرض فيهـــا المفكـــر عـــن تجـــارب معاصـــريه مـــن بنـــي جلدت ـــة الفرديـــة الت نقدي
  5».المشاريع النقدية الجماعية التي يلتفت فيها المفكر الواحد إلى تجارب معاصريه 

ساســها التفاعــل   
ٔ
ن يشــتغل ضــمن علاقــة حواريــة ا

ٔ
إن ســؤال التواصــل إنمــا ينبغــي ا

ليـات فـي الـدفاع عـن والاستمرارية والتواصل الإيجابي والندية 
ٓ
في الحوار دون اللجوء إلى ا

خــر. يقــول المفكــر صــادق جــلال 
ٓ
مكانــة متميــزة للــذات تهمــل نصــوص ومواقــف علميــة للا

جـل بلـوة رؤيـة مشـتركة تقـوم علـى اعتبـار 
ٔ
ن التواصل الـذي يـراه ضـروريا مـن ا

ٔ
العظم في شا

خر لا إلغائـه: 
ٓ
 « الا

ٔ
راء والا

ٓ
طـرح الا

ٔ
نـاقش وا

ٔ
حلـل وا

ٔ
فكـر وا

ٔ
كـتـب وا

ٔ
حتـاج إلـى حـين ا

ٔ
حكـام، ا

و كليـــا، كمـــا 
ٔ
خـــرى جزئيـــا ا

ٔ
حيانـــا ا

ٔ
تفـــق معـــه ا

ٔ
حيانـــا وا

ٔ
تنـــاقض معـــه ا

ٔ
نتقـــده وا

ٔ
حـــاوره وا

ٔ
مـــن ا

خـذ بعـين الاعتبـار سـلبا 
ٓ
ن ا

ٔ
لة مـن المسـائل وا

ٔ
فضّل الانطلاق مما طرحه غيري حـول مسـا Ɇا

رى فـي هـذا
ٔ
ختلـف معهـا...ولا ا

ٔ
سـتند إليهـا وا

ٔ
خرون من نتائج قد ا

ٓ
و إيجابا ما توصل إليه الا

ٔ
 ا

نني 
ٔ
تصرف عمومـا وكـا

ٔ
عمل في الفراغ ولا ا

ٔ
ني لا ا

ٔ
عي جيدا ا

ٔ
ني ا

ٔ
كله إلا ميزة عالية ومتقدمة لا

نطلق من نقطة الصفر
ٔ
  . 6»ا

زمــة تواصــل، وتتجلــى ملامــح ذلــك فــي 
ٔ
نّ الفكــر المغــاربي المعاصــر يعــيش ا

ٔ
الواقــع ا

بــي غيــاب التنســيق والتعــاون بــين المشــتغلين علــى الفكــر العربــي المعاصــر، فــالمفكر العر
ـق 

َ
ليس لديه ثقافـة التواصـل مـع مثقفـي جيلـه والجيـل الـذي يليـه، بالكـاد تجـد مفكـرا انطل

خرون من نتائج، فكـلɂ مفكـر إلا ونـراه انطلـق مـن 
ٓ
خذ ما توصل إليه الا

ٔ
و ا

ٔ
مما طرحه غيره ا

ســـئلة 
ٔ
ن يفـــتح المجـــال لتشـــكل إمكانيـــات جديـــدة للتفكيـــر حـــول الا

ٔ
نقطـــة الصـــفر، دون ا

 ويتـــابع الإنتـــاج الفكـــري المصـــيرية التـــي تواجـــه 
ٔ
ن يقـــرا

ٔ
مســـتقبل الثقافـــة العربيـــة، ودون ا

ســئلة والتحــديات. نُســجل هنــا 
ٔ
مــه مثقفــي عصــره الــذين يشــتركون معـه فــي نفــس الا Ɂالـذي قد

                                                           
مان، الرباط، منشورات الاختلاف،  - 5

ٔ
فق الحوار في الفكر العربي المعاصر، دار الا

ٔ
يت حمو، ا

ٓ
محمد ا
  .263، ص1،2012الجزائر، ط
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 الجيـل « شهادة المفكر المصري حسن حنفي الذي يقول: 
ٔ
 كل جيل وينتهي، ثم يبـدا

ٔ
يبدا

ول من الصفر 
ٔ
 الا

ٔ
  .  7» الثاني، كما بدا

ـــى غيـــاب التفاعـــل وهكـــذا   زمـــة التـــي يعيشـــها الفكـــر العربـــي، ترجـــع إل
ٔ
ن الا

ٔ
نلاحـــظ ا

ولـى الرائـدة والعمـل 
ٔ
الجدلي بين المثقفين العرب، وعـدم اسـتئناف ومتابعـة المحـاولات الا

نــه يتجــاوز كــل القــراءات التــي قــدمها غيــره 
ٔ
علــى إعــادة إنتاجهــا،  فمشــكلة المفكــر العربــي  ا

زمة العالم العربي دون قدرت
ٔ
ه غيـره، مـن لحل ا

ٔ
ن يتابع  في مشـروعه الجديـد مـا بـدا

ٔ
ه على ا

جل تطويره وتوسيعه، بعمل جديد مغاير
ٔ
  .ا

ركــــون«نـــورد هــــذا الـــنص للمفكــــر 
ٔ
فضـــلية مشــــروعه » محمـــد ا

ٔ
الـــذي يشــــير فيـــه إلــــى ا

ركــون: 
ٔ
ســوف يكـتشــف القــارئ مــن خــلال هــذه الفصــول الجديــدة مــدى « الفكــري. يقــول ا

ة للاستراتيجية المعرفيـة التـي بلورتهـا مـن خـلال العلـم المتانة الفكرية والعلمية والسياسي
الاســـــلاميات «الـــــذي دشـــــنته فـــــي بدايـــــة الســـــبعينات فـــــي القـــــرن الماضـــــي تحـــــت عنـــــوان:

ــذي لــم يســمع بــه العــرب ولا المســلمون »(...) التطبيقيــة ن هــذا العلــم الجديــد ال
ٔ
ومعلــوم ا

ضـابير القديمـة المغلقـة ويعيـد فهـم التـراث 
ٔ
ن يفتح كـل الا

ٓ
صـول حتى الا

ٔ
الإسـلامي بشـكل ا

. ولكـــن 8».الظـــاهرة الدينيـــة وتحولاتهـــا ووظائـفهـــا المتغيـــرة فـــي كـــل المجتمعـــات البشـــرية
يضـــــا فـــــي التصـــــورات 

ٔ
ركـــــون، ينـــــدرج هـــــو ا

ٔ
ـــــه ا ـــــذي قـــــال ب ـــــيس هـــــذا الخيـــــار الفكـــــري ال ل

ٔ
ا

  الإيديولوجية؟

ركون من الذاتية، وادعـاءه الموضـوعية، ومـع ذلـك نجـده يقـع   
ٔ
وبالرغم من احتراز ا

ن يظهــر القــراءة التــي قــدمها للفكــر فــي ال
ٔ
محــاذير نفســها التــي نبــه إليهــا، لــذلك فهــو يحــاول ا

ن يعرضــوا عنــه، بــل ينبغــي الانخــراط فــي 
ٔ
خــرين ا

ٓ
الإســلامي، كمشــروع كبيــر، لا يمكــن للا

هـــذه القـــراءة التـــي صـــاغها وإنجـــاز الحلــــول التـــي تصـــورها حـــول قضـــايا وإشـــكالات الفكــــر 
ن -العربي

ٔ
ساس ما قدمـه  الإسلامي، فهو يعتقد ا

ٔ
نقطة انطلاق مشروع النهضة ترتكز على ا

دوات مفهومية جديدة لتحليل ومقاربة الظاهرة الإسلامية، من خلال مشروعه الهـام 
ٔ
من ا

نجزت فـي الفكـر ». نقد العقل الديني«
ٔ
ركون لا يعتبر مشروعه مثل كل المشاريع التي ا

ٔ
إن ا

ن محــاولات زملائــه المفكــرين لمق
ٔ
اربــة الظــاهرة الإســلامية تفتقــر الــى العربــي، فهــو يعتقــد ا

لســنية وتاريخيــة وتفكيكيــة وبنيويــة، 
ٔ
وضــوح الرؤيــة، وتغيــب عنهــا المنــاهج الحديثــة مــن ا

مشــروع مطلــق صــالح وغيـــر » الاســلاميات التطبيقيــة«لــذا ينبغــي تجاوزهــا، فهــو يــرى فــي 
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ولية، إشراف: عبد الإله بلقزيز، مركز دراسات الوحدة العربية، ط
ٔ
  .641، ص2013، 2حصيلة ا
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ن المعرفــة لا تتجــاوز حــدود النســبي الــذي ي
ٔ
قــع فــي قابــل للتجــاوز، متجــاهلا بــذلك حقيقــة ا

زمــة الفكــر العربــي فــي التحــرر مــن نزعــة التعــالي والتمركــز حــول الــذات، 
ٔ
الزمــان. مــن هنــا ا

خر. 
ٓ
  وعدم القدرة على التفتح على حوار الا

نـــــه لا يعتـــــرف بالإنتـــــاج المعرفـــــي لزملائـــــه فـــــي المهنـــــة    
ٔ
مشـــــكلة المفكـــــر العربـــــي ا

ن تتوصل إلى نفـس الم
ٔ
خرى ا

ٔ
نه يمكن للعقول الا

ٔ
صـداقية والصـحة والتخصص، ولا يقر با

مـــام  ظـــاهرة تمثـــل جانـــب ســـلبي مـــن الفكـــر 
ٔ
نفســـنا ا

ٔ
التـــي وصـــل هـــو إليهـــا، وهكـــذا نجـــد ا

ركـــون: ». القطيعـــة المعرفيـــة«الإســـلامي فـــي كـــل مراحلـــه، نعنـــي بهـــا 
ٔ
يجـــب علـــى « يقـــول ا

ن يؤرخوا للنسيان في الفكر الإسلامي كظاهرة مستمرة ومتفاقمة منذ وفـاة ابـن 
ٔ
المؤرخين ا

واخــر القــرن الثالــث عشــر، ومــع ذلــك فــإن رشــد. لقــد تــرجم ف
ٔ
صــل المقــال إلــى العبريــة فــي ا

نـه كـان مـن المطلعـين علـى مؤلفـات ابـن رشـد؛ ولـم 
ٔ
ابن خلدون لم يشـر إلـى الكـتـاب مـع ا

ن جـاء المستشـرق 
ٔ
حد من المسلمين بتحقيـق الكـتـاب ودراسـته إلـى ا

ٔ
م.ج. مـولير «يعتن ا

M.J.Muller « ول مــرة عــام
ٔ
عــاد ، معتمــ1859الــذي نشــره لا

ٔ
دا علــى مخطــوط واحــد؛ ثــم ا

ولى(
ٔ
ستاذ ج.ف. حوراني بعد قرن من الطبعة الا

ٔ
  9)».1959تحقيقه الا

تدل هذه الظاهرة التاريخية الثقافية التي تسكن عقل المفكرين العـرب المحـدثين   
صــابت الفكــر الإســلامي، وتظهــر هــذه 

ٔ
والمعاصــرين، علــى مــدى القطيعــة المعرفيــة التــي ا

مـــر الـــذي جعـــل  القطيعـــة فـــي عـــدم قـــراءة
ٔ
المثقفـــين العـــرب لمؤلفـــات بعضـــهم الـــبعض، الا

ريخ لظـــاهرة النســـيان، ولكـــن إذا كانـــت هـــذه المطالبـــة 
ٔ
ـــى التـــا ركـــون يـــدعو المـــؤرخين ال

ٔ
ا

ن 
ٔ
مشــروعة وضــرورية فــي الســياق الثقــافي العربــي الإســلامي، فإنــه يصــح لنــا فــي المقابــل ا

ن يطـــالع التـــراث العربـــي علـــى مهـــل وب
ٔ
ركـــون بضـــرورة ا

ٔ
صـــورة هادئـــة بعيـــدا عـــن نطالـــب ا

وردهـــا 
ٔ
حكــام المســبقة والتصــنيفات الجــاهزة، وإلا كيــف نفســر تلــك الملاحظــات التــي ا

ٔ
الا

ركـون علــى كـتـاب الجــابري 
ٔ
نــه لـم يتحــرر فـي شــروحه »نقـد العقــل العربـي « ا

ٔ
، واصــفا إيـاه با

ويلاته من تلبسات الذهنوية والقومية والعنصرية
ٔ
    10.وتا

دبيــات بعــض إن ظــاهرة القطيعــة المعرفيــة وغيــ  
ٔ
اب التواصــل لهــا حضــور كبيــر فــي ا

خذة في الاتساع في المرحلـة الراهنـة مـن الفكـر المغـاربي المعاصـر، فـإذا 
ٓ
المثقفين، وهي ا

ن 
ٔ
ملنــــا نوعيــــة العلاقــــات التــــي تــــربط بــــين هــــذه المشــــاريع فيمــــا بينهــــا، فإننــــا نلاحــــظ ا

ٔ
تا

و شـــبه منعـــدم، فـــرغم المكانـــة المعرفيـــة التـــي تحتلهـــا
ٔ
هـــذه المشـــاريع  التواصـــل ضـــعيف ا

                                                           
ين هو الفكر الإسلامي المعاصر، تر: هاشم  - 9

ٔ
ركون، من فيصل التفرقة إلى فصل المقال.. ا

ٔ
محمد ا

  II ، ص1995، 2صالح، دار الساقي، بيروت، لبنان، ط
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داة 
ٔ
نهــا بقيــت غريبــة ولــم يــتم التركيــز عليهــا كــا

ٔ
المعرفيــة فــي الفكــر الفلســفي المغــاربي، إلا ا

ســف عــن هــذه 
ٔ
ركــون بكــل ا

ٔ
تــؤدي إلــى تكــوين الثقافــة وتحقيــق النهضــة العربيــة. يتحــدث ا

وعنـــدما يتفـــرغ الباحـــث لهـــذا العمـــل بنيـــة خالصـــة وتحمـــس لـــدعوة «... الظـــاهرة الســـلبية 
ية، إذ به يجد عددا من زملائه المثقفين يتجاهلون مـا يصـدر وينشـر ويضـربون فكرية ثقاف

ــالقبول ولا بــالرفض إلــى  وا ، ولا يشــيرون مــرة واحــدة لا ب
ٔ
لا يقــرا

ٔ
و قــرروا ا

ٔ
وا ا

ٔ
صــفحا عمــا قــرا

ييـــــد؛ وإذا بفريـــــق ثـــــان مـــــن العلمـــــاء المرمـــــوقين يثـــــورون 
ٔ
اجتهـــــاد يســـــتحق الـــــذكر والتا

الكاتـب مــا لـم يخطـر ببالــه مـرة واحـدة ومــا لـم يقصــده ويهـاجمون ويفتـرون كــذبا ويحمّلـون 
     1».البتة؛ ويرددون ذلك في المجلات والجرائد المغذية للمخيال الشعبوي... 

لة تسـتدعي قلقـا عميقـا، تتعلـق بـانزلاق المثقفـين المغاربـة إلـى موقـف 
ٔ
وهنا تبرز مسا

الاعتــراف بفضــل ينصــرف عــن ثقافــة التواصــل نهائيــا، فــالمثقف العربــي لا يمتلــك شــجاعة 
شـار 

ٔ
خـرين. وهـذا مـا ا

ٓ
ه قبلـه مفكـرين ا

ٔ
ن عمله هـذا اسـتئناف لمـا بـدا

ٔ
و الإعلان ا

ٔ
خرين، ا

ٓ
الا

عـم مـن كـتبـه، عـن » الجابري «الذي يستنكر إحجام » عبد الإله بلقزيز«إليه 
ٔ
في الغالب الا

 التصريح بالمصادر والمراجع العربية التي اعتمدها في كـتابـة مـا يكـتبـه، فهـو عنـدما يـتكلم
عن الثقافة العربية فإنه لا يشير إلى مساهمات باحثين عـرب معاصـرين عملـوا طـويلا، فـي 
ميــدان تــاريخ الفكــر العربــي ودراســة التــراث، وهــؤلاء اســتفاد مــنهم الجــابري كـثيــرا فــي بنــاء 
مـين، الـذي 

ٔ
حمد ا

ٔ
عماله، مثل تجاهله لمجهودات ا

ٔ
مثلة على ذلك كـثيرة في ا

ٔ
فرضياته، الا

خذ عنه تقسيمه ال
ٔ
يضـا عبـد الرحمـان بـدوي فـي كـل ا

ٔ
ثقافة العربية الكلاسيكية، وتجاهله ا

ما كـتبه عن الفلسفة وعلم الكلام والتصوف والنزعات الباطنة فـي الإسـلام، وعـدم الإشـارة 
ث لا موجـب للإشـارة، ثـم تجاهـل إليه مع الاكـتفاء بالإشـارة إليـه وفـي مسـائل جزئيـة، حيـ

نـه اسـتظهر عملـه وحـذاه حـذو النعـل 
ٔ
فهمي جـدعان فـي مـا كـتبـه عـن محنـة بـن حنبـل مـع ا

بالنعل، مع إشارات رمزية إليه في الهوامش؛ ثم عدم الإشارة إلى سـبق ناصـيف نصـار فـي 
  2استخدام مفاهيم العقيدة والغنيمة والقبيلة في تحليل المجال السياسي الإسلامي.

ن كـتاب هشام جعيط و
ٔ
ركون يقول با

ٔ
لا يرقـى إلـى المسـتوى » الفتنة«إذا كان محمد ا

رخنة هـذا الحـدث الكبيـر الـذي غطـت عليـه كـتابـات 
ٔ
نه لا يمشي في اتجاه ا

ٔ
الذي ننشده، لا

                                                           
  XIII ، صمرجع نفسه  - 1
  .355، ص2014، 1، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، طعبد الإله بلقزيز، نقد التراث - 2
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مــوي والعباســي.
ٔ
فإنــه بالمقابــل، يتحــدث بنــوع مــن  1المــؤرخين القــدامى فــي العصــرين الا

 العـــروي، إذ يجـــد فيـــه رفيـــق درب، وبخاصـــة فـــي الإعجـــاب والســـعادة عـــن زميلـــه عبـــد الله
ركـــون »مفهـــوم العقـــل«كـتابـــه 

ٔ
، يقـــول »نقـــد العقـــل الإســـلامي«، الـــذي يتفـــق مـــع كـتـــاب ا

ركون: 
ٔ
ن نقاط الاتفاق بيننا فـي مـا يخـص التوجهـات « ا

ٔ
ن اطلعت على كـتابه وجدت ا

ٔ
بعد ا

نــه لــم يشــر إلــى 
ٔ
ننــي دهشــت لا

ٔ
ساســية فــي النقــد عديــدة جــدا إلــى درجــة ا

ٔ
ي كـتــاب مــن الا

ٔ
ا

نــه يتعــرض فــي كـتابــه الســابق 
ٔ
قــول ذلــك وبخاصــة ا

ٔ
فكــاري. ا

ٔ
ي فكــرة مــن ا

ٔ
و إلــى ا

ٔ
كـتبــي، ا

و المفكــــــرين) والمناقشــــــات المنهجيــــــة 
ٔ
الــــــذكر للعديــــــد مــــــن الموضــــــوعات والمــــــؤلفين (ا

مــر فــإن العــروي لا 
ٔ
والإبســتيمولوجية التــي كانــت قــد شــغلتني طــويلا فــي الماضــي. كــذلك الا

و بعيــد إلــ
ٔ
قــول ذلــك يشــير مــن قريــب ا

ٔ
عمــال زميلــه فــي الجامعــة محمــد عابــد الجــابري. ا

ٔ
ى ا

عماله في 
ٔ
نɁ ا

ٔ
  .2.»معروفة ومشهورة » نقد العقل العربي« خاصة وا

يـت حمـو«وبصيغة السؤال الاسـتنكاري يتسـاءل الكاتـب 
ٓ
فـق « فـي كـتابـه » محمـد ا

ٔ
ا

  » :الحوار في الفكر العربي المعاصر

ـــي عبـــد الله ن يكـتـــب المـــؤرخ المغرب
ٔ
 العـــروي مفهـــوم العقـــل ولا ينـــبس فهـــل يعقـــل ا

  ببنت شفة عن مشروع نقد العقل العربي للفيلسوف المغربي محمد عابد الجابري؟.

ن يكـتــب الباحــث المغربــي 
ٔ
ومليــل«وهــل يعقــل ا

ٔ
الســلطة الثقافيــة والســلطة » علــي ا

ـــي الحضـــارة العربيـــة الإســـلامية  السياســـية ولا ينـــبس ببنـــت شـــفة عـــن كـتـــاب المثقفـــون ف
لفـه إلـى للفيلسوف الم

ٔ
ومليـل مـن ا

ٔ
سـتاذ علـي ا

ٔ
ن كـتـاب الا

ٔ
غربـي محمـد عابـد الجـابري رغـم ا

ستاذ محمد عابد الجابري؟
ٔ
  3.يائه ردود على كـتاب الا

ومليـــل قـــد مـــارس فعـــل الإقصـــاء لزميلـــه محمـــد عابـــد الجـــابري، فـــإن هـــذا 
ٔ
وإذا كـــان ا

خير وبنفس منطق الإلغاء والرفض قد مارس نوعـا مـن الإقصـاء ضـد المفكـر محمـد 
ٔ
عزيـز الا

جنبية.
ٔ
نه كـتب بلغة ا

ٔ
  4الحبابي بدعوى ا

                                                           
ركون، قضايا في نقد العقل الديني كيف نفهم الإسلام اليوم، تر: هاشم صالح، دار الطليعة  - 1

ٔ
محمد ا

  .55للطباعة والنشر، د(ط، س)، ص
ركون، قضايا في نقد العقل الديني، مرجع سابق  - 2

ٔ
  .56، صمحمد ا

يت حم 3
ٓ
  .270صمرجع سابق، و، محمد ا

صالة فلسفية"، ضمن كـتاب:  - 4
ٔ
محمد عزيزو، "محمد عزيز الحبابي.. الشخصانية: في البحث عن ا

زق الثقافة والإيديولوجيا، 
ٓ
الفلسفة العربية المعاصرة تحولات الخطاب من الجمود التاريخي إلى ما
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ن بعض المثقفين المغاربة الـذين يشـيدون فـي مـواطن كـثيـرة 
ٔ
مر ا

ٔ
والعجيب في الا

مــن مؤلفــاتهم علـــى ضــرورة خلــق تواصـــل وتفاعــل حقيقيــين مـــع بعضــهم الــبعض تجـــدهم 
غلـــب 

ٔ
يمارســـون إهمـــالا مقصـــودا لمؤلفـــات مثقفـــي عصـــرهم، بـــدعاوى مختلفـــة وهـــي فـــي الا

عــم 
ٔ
ركـــون الا

ٔ
و عقلانيــة، فهــا هــو ا

ٔ
تبريــرات متخيلــة، غيــر مؤسســة علـــى معطيــات معرفيــة ا

 كـتاباتـــه يجـــدها عـــامرة 
ٔ
ســـقط فـــي النهايـــة فـــي المحـــاذير نفســـها التـــي نبّـــه إليهـــا ، فمـــن يقـــرا

كيد في مناسبات عديدة علـى ضـرورة 
ٔ
بالدعوة إلى الحوار والتواصل الفكري، فهو شديد التا

ن يجمـــ
ٔ
ع اختلافاتنـــا فـــي بوتقـــة واحـــدة، كمـــا نجـــده يعيـــب علـــى إقامـــة تواصـــل قـــادر علـــى ا

شــهر المفكــرين 
ٔ
ركــون الــذي يعتبــر مــن ا

ٔ
المثقفــين عــدم قــراءتهم لمؤلفــات بعضــهم، فهــذا ا

ن الوقـت كـان دائمـا ينقصـني فـلا «  :العرب المنادين بالاختلاف والحوار يقول
ٔ
سف لا

ٔ
إني ا

منيــة القديمـة التــي كانـت دائمــا تراود
ٔ
سـتطيع تحقيــق تلـك الا

ٔ
نـي. ففــي كـل مــرة كـان يصــدر ا

كـتـب عنـه مراجعـة 
ٔ
قطـع الصـمت وا

ٔ
ن ا

ٔ
تمنـى ا

ٔ
حـد هـؤلاء المثقفـين كنـت ا

ٔ
فيها كـتاب مهـم لا

عمـال 
ٔ
علـق بشـكل مطـول علـى ا

ٔ
ن الوقـت يسـاعدني لكـي ا

ٔ
تمنـى لـو ا

ٔ
نقدية شمولية، كنت ا

خمســـة مـــن المفكـــرين المغاربـــة: محمـــد طـــالبي، هشـــام جعـــيط، محمـــد عابـــد الجـــابري، 
   1.»الله العروي محمد قبلي، عبد 

ن     
ٔ
ركـــون، تـــدل بمـــا لا يـــدع مجـــالا للشـــك، علـــى ا

ٔ
وردهـــا ا

ٔ
إن هـــذه الملاحظـــة التـــي ا

رضن بعد في واقع العرب، بحيـث لـم تسـتطع النخـب 
ٔ
ثقافة الحوار والجدل والمناظرة لم تتا

هميـــة التواصـــل، والتعـــاون والعمـــل المشـــترك فيمـــا بيـــنهم، 
ٔ
المثقفـــة عنـــدنا ترســـيخ الـــوعي با

مر الذ
ٔ
ن يفضي إلى المزيد من التفريق والاخـتلاف والانغـلاق والجمـود، وهـو الا

ٔ
نه ا

ٔ
ي من شا

يقودنا الى الحديث عن قضية خطيرة في الفكر العربي المعاصـر عمومـا والفكـر المغربـي ما  «
كبـر بـين المثقفـين المغاربـة والعـرب، والحـال 

ٔ
خصوصا، ونعني بها قضية الحوار الغائـب الا

ليمة كـ
ٔ
ن مفارقاتنا لا

ٔ
ي ا

ٔ
شدها مضاضة يقوم في كوننا نكـتـب كـتبـا لا وجـودا لهـا، ا

ٔ
ن ا

ٔ
ثيرة، وا

ن توجـد والثقافـة الرابطـة بيننـا هـي ثقافـة اللاحـوار، بـل وحتـى 
ٔ
ثير ولا إشعاع. وكيف لها ا

ٔ
لا تا

 له 
ٔ
حد يحاور غيره على ضوء ما قرا

ٔ
حد، وبالتالي لا ا

ٔ
 لا

ٔ
حد يقرا

ٔ
ن لا ا

ٔ
   2.»اللاقراءة، بمعنى ا

ن هذا 
ٔ
الإقصاء المتبادل بين المفكرين المغاربـة المعاصـرين، ورفـض يمكن القول ا

شــكال التواصــل الإيجــابي فيمــا بيــنهم لا يخضــع لمقــاييس علميــة، ولا تحركــه 
ٔ
ي شــكل مــن ا

ٔ
ا

                                                                                                                                    
كاديميين العرب)، تحرير: اسماعيل مهنانة، منشورات

ٔ
الاختلاف، منشورات ضفاف،  (مجموعة من الا

  .161، ص2014، 1الجزائر، ط
ركون، قضايا في نقد العقل الديني، مرجع سابق، ص - 1

ٔ
  .56محمد ا

يت حمو، مرجع سابق، ص - 2
ٓ
  .262محمد ا
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و 
ٔ
و سـيكولوجية ا

ٔ
الموضوعية، وإن ادعوا غير ذلـك، قـدر مـا هـو مـؤطر بحساسـيات قوميـة، ا

حيانا يخفي هذا الإقصـاء منطلقـ
ٔ
و لغوية، وا

ٔ
خـرى فـي الفهـم تكـون سياسية ا

ٔ
ات وحساسـيات ا

سيس لمشـروع النهـوض فـي 
ٔ
مر الذي يحول دون التا

ٔ
مؤسسة على نوع من التمركز الذاتي، الا

  العالم العربي.

جل إعادة ترتيب العلاقة
ٔ
خلاقيات الحوار والتواصل: من ا

ٔ
  ثانيا: ا

مرين: 
ٔ
  إن استمرار غياب التواصل بين المثقفين المغاربة يدل على ا

ول: تقلــــ
ٔ
خــــر المختلــــف، فمــــن عيــــوب التفكيــــر التــــي انتشــــرت بــــين الا

ٓ
ص الســــماحة تجــــاه الا

قــــرب مــــا يكونــــون 
ٔ
المثقفــــين المغاربــــة غيــــاب ثقافــــة الحــــوار والتخاطــــب والتواصــــل، فهــــم ا

للصــدام، إذ لا تـــربطهم علاقــة التعـــاون والتواصـــل، بــل تشـــتد بيــنهم الصـــراعات الشـــديدة، 
حيانـــا الانحطـــاط إلـــى مســـتوى الافتـــراء وتحميـــل

ٔ
خـــر مـــا لـــم يدعيـــه ومـــا لـــم ينطـــق بـــه.  وا

ٓ
« الا

صـبحنا محكـومين بهـذا العيـب الكبيـر بشـكل مهـول، بـل 
ٔ
ننا فـي حواراتنـا الداخليـة ا

ٔ
بمعنى ا

صــبحت تتنــاحر بــروح لا تعبــر عــن شــيء مثــل تعبيرهــا 
ٔ
راء المختلفــة داخــل كــل جبهــة ا

ٓ
ن الا

ٔ
ا

    1.»عن تقلص السماحة 

زمــة التواصــل فـــي الخطــاب ال
ٔ
فلســفي العربـــي فــي الموقــف مـــن يمكــن الوقــوف علـــى ا

ـــرة الفكـــر والثقافـــة. إن المفكـــرين المغاربـــة لـــم  ـــى نفـــس دائ يضـــا ال
ٔ
ـــذي ينتمـــي هـــو ا خـــر ال

ٓ
الا

نجـد الواحـد مــن « يؤسسـوا بعـد فلسـفة للتواصـل تقـوم علـى التفاعـل والحـوار والمنـاظرة، إذ 
هل الفكر المغاربة 

ٔ
عتـزل فـي برجـه، لا يحاور غيـره، فهـو إمـا ي -كما يقول طه عبد الرحمان  -ا

قوالـه، مطبقـا القاعـدة 
ٔ
ن قوله هو القول الفصل في كل شيء، وإما يتعمد الشذوذ فـي ا

ٔ
ظانا ا

ن « خالف تعرف »السارية  
ٔ
خفـى عنوانـه كمـا لـو ا

ٔ
بهـم اسـمه وا

ٔ
نه إذا اعترض علـى غيـره ا

ٔ
وإما ا

 
ٔ
نـه إذا اعتـرض عليــه غيـره ا

ٔ
و ذكــر العنـوان تنقـيص مــن منزلتـه، وإمــا ا

ٔ
عــرض التصـريح بالاسـم ا

ن فــي الــرد علــى الاعتــراض قــدحا فــي 
ٔ
صــحابه علــى الإعــراض عنــه كمــا لــو ا

ٔ
عــن الجــواب وحــث ا

    2.»علمه 

ن الفكــر المغــاربي لــم يتســع بعـــد 
ٔ
إن مــا يهمنــا مــن كــلام طــه عبــد الرحمــان هاهنــا، ا

شـــكال التنـــوع الفكـــري والثقــافي، بـــالرغم مـــن تعـــدد المشـــاريع والقـــراءات، 
ٔ
لاســتيعاب كـــل ا

صـحاب هـذه المشـاريع الفكريـة.  وهذا نتيجة الموقف
ٔ
الإيديولوجي المسبق الذي نجده عنـد ا
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ـــبعض فعـــل التفكيـــر والنقـــد ولا يســـعون لخلـــق  ـــة لا يشـــاركون بعضـــهم ال فـــالمثقفين المغارب
فضـــــلية 

ٔ
فضـــــاء للتعـــــاون والتنســـــيق، علـــــى العكـــــس مـــــن ذلـــــك تمامـــــا، تجـــــدهم يـــــدعون الا

نهم يقدمون حلولا جديدة لـم يسـبقهم إليهـا
ٔ
نّ مشـروعهم مطلـق وغيـر  لمشاريعهم وا

ٔ
حـد، وا

ٔ
ا

و 
ٔ
خطائــــه، ا

ٔ
ن تجـــد مفكـــرا عربيـــا يمتلــــك شـــجاعة الاعتـــراف با

ٔ
قابـــل للتجـــاوز، فمـــن النــــادر ا

بحسنات الغير، بل تجده يشيد بتفوق مشروعه وتميزه، وفي الوقت نفسـه يمـارس نوعـا مـن 
فكـار 

ٔ
فكار هذا الكاتب تبدو مضـادة لا

ٔ
ن ا

ٔ
خر، فقط لا

ٓ
ي مـا الإقصاء والتجاهل ضد فكر الا

ٔ
ه، ا

حيانا تجـد 
ٔ
رائه وتصوراته قبله، وما كان مخالفا لها قوبل بالرفض والتغييب، وا

ٓ
كان موافقا لا

و تجـد بعـض 
ٔ
فكـاره، ا

ٔ
ن ينـاقش ا

ٔ
خر دون ذكر تسميته، مـن دون ا

ٓ
مفكرا عربيا يهاجم مفكرا ا

ن مــا يقــرره 
ٔ
غضــبت العديــدين فجــاءت ردودهــم مبنيــة علــى تبريــرات ايديولوجيــة .لا

ٔ
الكـتــب ا

و ذاك.هذا ا
ٔ
راء هذا المفكر ا

ٓ
و المفكر لا يتوافق وا

ٔ
  لكاتب ا

خـذ شـكل مواجهـة مصـطنعة بـين 
ٔ
الثاني: سيطرة الايديولوجي على المعرفي؛ إذ نجد الحوار ا

المثقفين المغاربة، الذين مازالوا سجناء لرؤى ايديولوجيـة ظرفيـة جامحـة تؤكـد عجـزهم عـن 
مر الـذ

ٔ
ي ينـتج معـه غيـاب قـول فلسـفي عربـي مبـدع القبول بثقافة الاختلاف والتنوع، وهو الا

سس من النقـاش والتفـاهم والنديـة فـي البحـث 
ٔ
وناقد، مؤسس على علاقة حوارية تقوم على ا

يضـا 
ٔ
سـاس التراشـق الايـديولوجي، ومـن دون اللجـوء ا

ٔ
عن سـبل النهـوض بهـذا الفكـر لا علـى ا

ــــرات الايديو حكــــام المجــــردة المســــبقة والقناعــــات الراســــخة والتبري
ٔ
ــــى الا ــــة إل لوجيــــة المتخيل

خر، والتي تخـرج بـالحوار عـن إطـار الموضـوعية والعلميـة والسـقوط فـي 
ٓ
الموجهة ضد فكر الا

خر إلى نمط يوافق منظـوره وتصـوره، إذ مـازال 
ٓ
ن يختزل الا

ٔ
منطق سجالي لا نقدي، يحاول ا

ثيرات 
ٔ
يـــديولوجياالفكــر العربـــي لــم يتحـــرر مــن تـــا

ٔ
فــي معالجـــة قضــاياه وإشـــكالياته، وهـــذه  الا

كبـــر العوائـــق التـــي ينبغـــي نقـــدها وتجاوزهـــا بهـــدف تخطـــي الانقســـامات وإلغـــاء الم
ٔ
لة مـــن ا

ٔ
ســـا

إذ الفكــــر لا ينمـــو ويتقـــدم بالحجــــب «الصـــراعات والمصـــالح الظرفيـــة الضــــيقة لصـــالح الفكـــر 
عمـالهم ومسـاهماتهم 

ٔ
 -حتـى مـع نقـدها  -والمحو والإلغاء، وإنمـا بإنصـاف السـابقين وتطهيـر ا

المعنــى، فــإن الفكــر لا يبــدع إلا فــي ظــل حضــور مــنهج الحــوار العقلــي بهــذا  1.»والبنــاء عليهــا
خــــر، وإعطــــاء 

ٓ
فكــــار، بغيــــة اكـتشــــاف العناصــــر المعرفيــــة عنــــد الا

ٔ
والمســــاءلة النقديــــة فــــي الا

حاديـــة الفكريــة التــي تميـــز موقــف بعــض المثقفـــين 
ٔ
ولويــة لمــا هــو مشـــترك علــى حســاب الا

ٔ
الا

يضــا، كســر فكــ
ٔ
نــا المتعاليــة التــي تقــوم علــى إلغــاء المغاربــة المعاصــرين، وهــذا يتطلــب ا

ٔ
رة الا

خر ونفيه، والإيمان المطلق بفرديتها والإشادة بتفوقها وتميزها.
ٓ
  الا
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ن تعامل المفكـرين المغاربـة مـع إنتـاج زملائهـم يفتقـد 
ٔ
خرى يمكن القول ا

ٔ
وبصياغة ا

ن الإقصـاء الم
ٔ
خر. كمـا ا

ٓ
يضـا الخبـرة بـالا

ٔ
تبـادل للضوابط القيمية الواقعيـة والعلميـة وتنقصـه ا

نـه يسـتجيب لـدوافع ذاتيـة 
ٔ
بينهم لا يجـد مـا يبـرره مـن معـايير برهانيـة وحجـج عقلانيـة سـوى ا

طـــرت مشـــاريعهم المعرفيـــة؛ فمَـــنْ يُتـــابع الخـــط المعرفـــي 
ٔ
تمليهـــا نزعـــة التمركـــز الـــذاتي التـــي ا

للمثقفــين المغاربــة يجــدهم قــد اكـتفــوا فــي الغالــب بــالاختزال والإســقاط والاصــطفاء والإلغــاء 
ــــات جديــــدة تفــــتح والحــــذ ــــة ومقارب ــــدخول فــــي قــــراءات هادئ ف، دون النقــــد والتحليــــل، وال

خر. 
ٓ
فاق، وتدعو للتفتح على حوار الا

ٔ
و المفكر المغربي المعاصـر  «الا

ٔ
وهكذا بقي الفيلسوف ا

الممارس للفلسفة منزويا حتـى عـن زملائـه فـي المهنـة والتخصـص، وهـذه ظـاهرة سـلبية تنـذر 
 تُبشّــــر بــــالتراكم وتــــوحي بــــالانغلاق والتقوقــــع ولا تشــــي بالتشــــتت فــــي المجــــال الفكــــري ولا

ن تجمــع بــين المثقفــين المغاربــة تكــون 1.»بالانفتــاح والتنــاظر 
ٔ
. لــذا، فالعلاقــة التــي ينبغــي ا

ي ضـرورة 
ٔ
قائمة على الإنصات والحوار والاحترام المتبادل بـدل النبـذ والإقصـاء والتغريـب، ا

سيس فلسفة الانفتاح والتواصل وليس الا
ٔ
نغلاق. ولكي يكـون هـذا التواصـل جـديا وناجحـا تا

إننـا لا نـدخل « ينبغي نشر الوعي بإمكانية حدوث الاختلافات، إذ الحوار يشـترط الاخـتلاف 
ن الضـــدين همـــا 

ٔ
ـــل إننـــا لا نتحـــاور إلا ونحـــن ضـــدان، لا فـــي الحـــوار، إلا ونحـــن مختلفـــان، ب

حــدهما يطلــق عليــه المختلفــان المتقــابلان، والحــوار لا يكــون إلا بــين مختلفــين مت
ٔ
قــابلين، ا

ــده، والثــــاني يطلــــق عليــــه اســــم  » المــــدعي«اســــم   ي مخصــــوص ويعتقــ
ٔ
وهــــو الــــذي يقــــول بــــرا

ي ولا يعتقده » المعترض «
ٔ
لذلك فمن غيـر الممكـن الحـديث   2.»وهو الذي لا يقول بهذا الرا

خـر 
ٓ
عن حوار فعـال وإيجـابي فـي ظـل تشـبث كـل مفكـر بيقينيتـه المطلقـة، ومصـادرة حـق الا

 الاخــــتلاف، الــــذي يتطلــــب مــــن فــــي 
ٔ
الاخــــتلاف، بــــل الواجــــب العمــــل علــــى تفعيــــل مبــــدا

خـر والاعتـراف بالمغـايرة والتعدديـة بعيـدا عـن 
ٓ
المتحاورين الاحترام المتبـادل وعـدم ازدراء الا

نا«فوقية 
ٔ
خر«ودونية » الا

ٓ
  ». الا

ذي إن إعادة ترتيب العلاقة بـين الـذوات العربيـة المفكـرة، وإزالـة الحـاجز الـذهني الـ
علــى درجــات العلاقــة بــين هــذه 

ٔ
صــيل الممارســة الحواريــة التــي تعتبــر ا

ٔ
يفصــل بيــنهم، رهــن تا

ويـل، لا يمنـع مطلقـا مـن وجـود 
ٔ
ن التمايز والاختلاف فـي الفهـم والقـراءة والتا

ٔ
الذوات، ذلك ا

مــر طبيعــي، وشــيء ايجــابي، بــل 
ٔ
نــوع مــن التكامــل المعرفــي بــين المفكــرين المغاربــة، فهــو ا
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ن الفلسـفة لا يمكـن « المعنى التشاركي لا على المعنـى التصـادمي، وحتمي، يدل على 
ٔ
ذلـك ا

ساس فكر قطعي 
ٔ
ساس فكر حواري لا على ا

ٔ
سس من جديد إلا على ا

ٔ
ن تتا

ٔ
    1.»ا

عبـر » اللاتواصـل وسـوء الفهـم«قد ينجح الفكر العربـي فـي تجـاوز مـا يمكـن تسـميته بــ
ن تفقد المشاريع الم

ٔ
ن نجاح مشروع مـا التنسيق والإغناء والتحاور، دون ا

ٔ
عرفية مكانتها، لا

و فكــرة مــا غيــر مــرتبط بمــا يقترحــه مفكــر لوحــده، بــل ذات صــفة علائـقيــة تتمثــل بالعلاقــات 
ٔ
ا

الحوارية داخل كـل خطـاب، فـالفكر فـي المحصـلة هـو تفاعـل بـين عـدة نظريـات ومرجعيـات 
ـــين الـــذات والموضـــوع، ـــوعي والواقـــع، ب ـــين  وقـــراءات، يرســـم علاقـــة تـــوتر ايجـــابي بـــين ال ب

الحاضـــــر والمســـــتقبل، برؤيـــــة جديـــــدة، متحـــــررة مـــــن ثقـــــل الإيـــــديولوجيا، ونزعـــــة التعـــــالي 
وســع للانفتــاح، وهــذا 

ٔ
خــر المختلــف، هــو الشــكل العملــي الا

ٓ
والنرجســية. إن التثــاقف مــع الا

سيســــه بـــــالحوار والمنــــاظرة والتفاعــــل المســــتمر وقبــــول الاخـــــتلاف 
ٔ
التثــــاقف إنمــــا يــــرتبط تا

  والتمايز. 

ســـرها، يتطلـــب تجديـــد الصـــلة إن تجـــاوز الان
ٔ
غـــلاق والوثوقيـــة التـــي وقـــع فكرنـــا فـــي ا

ن ذلـــك 
ٔ
يقـــيم الاخـــتلاف «بالممارســـة الحجاجيـــة والتنـــاظر الكلامـــي والتفاعـــل المســـتمر، لا

والتفاعـــل الحـــواري التـــي اغتنـــى بهـــا تراثنـــا الفكـــري والثقـــافي العربـــي، حيـــث كانـــت العمليـــة 
صــــوليين والبلاغيــــين واللغــــويين الحجاجيــــة تــــدار بــــين الفقهــــاء والمحــــدثين والفلا

ٔ
ســــفة والا

والمفسرين، على مختلـف مشـاربهم وانتمـاءاتهم وتوجهـاتهم الثقافيـة بكـل وعـي ورقـي، علـى 
دى إلــى تعمــيم المعرفــة، وتعمــيم الثقافــة الحواريــة لــدى المتلقــين، فــي تلــك 

ٔ
الوجــه الــذي ا
   2.»الحقبة الزمنية

خر المختل
ٓ
ف في فكره وقراءته للتـاريخ والواقـع، إن فلسفة التواصل تعني اعترافا بالا

ثيم. فـالحوار لا معنـى لـه فـي ظـل الاسـتبداد 
ٔ
و تا

ٔ
و تخوين ا

ٔ
و تحريم ا

ٔ
من دون إقصاء او إلغاء ا

 إذا اســـتند علـــى قاعـــدة احتـــرام 
Ɂ
 إلا

ً
ـــالقوة. وإنّ الحـــوار لا يكـــون مثمـــراً وفعـــالا ي وفرضـــه ب

ٔ
بـــالرا

لة ملحــة لبلــوغ التعــدد والاخــتلاف والتنــوع بغيــة الوصــول إلــى العقلا
ٔ
نيــة التــي ســتكون مســا

غاية التسامح بين المفكرين. لهذا فإنـه لابـد مـن مصـالحة الـذات ومباشـرة حـوار عقلانـي بـين 
جـــل إيجـــاد رؤيـــة 

ٔ
ســـئلة واحـــدة، وتواجههـــا تحـــديات واحـــدة، مـــن ا

ٔ
مشـــاريع معرفيـــة تحركهـــا ا

سئلة المصيرية التي تواجههم. 
ٔ
  مشتركة بينهم حول الا

                                                           
  .181محمد وقيدي، مرجع سابق، ص - 1

فكار تكوين م - 2
ٔ
لكة الحجاج والتناظر الفكري، مركز نماء محمد بن سعد الدكان، الدفاع عن الا

  .13، ص2014، 1للبحوث والدراسات، بيروت، لبنان، ط
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ة الســـلبية التـــي تهـــدد مســـتقبل الفكـــر العربـــي، ينبغـــي تحريـــر ولتجـــاوز هـــذه الظـــاهر 
و الحوار الحاصل بين المفكرين المغاربة من ثقل وضغط التصـورات الإيديولوجيـة 

ٔ
النقاش ا

خر التــاريخي. 
ٔ
نـت المخيـال الجمـاعي لـديهم منـذ بـدء الانشـغال بسـؤال التـا Ɂالتـي كانـت قـد كو

خيــــرا إلــــى  المصــــالحة المعرفيــــة ، مــــن
ٔ
جــــل الوصــــول إلــــى نقــــاط التقــــارب بــــين  والتوصــــل ا

ٔ
ا

ســئلة العمليــة والنظريــة التــي تــواجههم، فمــن غيــر 
ٔ
ن الا

ٔ
المفكــرين المغاربــة المتحــاورين بشــا

م ضـدي؟ دون القـدرة 
ٔ
هـو معـي؟ ا

ٔ
ن نظل منشغلين بإثارة ذلـك السـؤال النمطـي: ا

ٔ
المعقول ا

سـيس
ٔ
لرؤيـة جديـدة  على إنتاج الاختلاف. فالاختلاف ليس تعارض بـين نقيضـين؛ إنمـا هـو تا

في الفهم والتحليل والقراءة. لذا فإن عقل التواصل في الفكر العربي إنما يتطلـب النظـر إليـه 
ســـئلة الـــراهن 

ٔ
برؤيـــة شـــمولية تشـــترط تكـــاثف جهـــود المثقفـــين لبلـــورة صـــيغة جامعـــة حـــول ا

خــــر، وبعيــــدا عــــن كــــل وهــــم 
ٓ
نمـــوذج علــــى ا

ٔ
العربـــي، مــــن دون الســــقوط فــــي لعبــــة تقــــديس ا

جّل
ٔ
  ولا يزال، مشروع إعادة بناء الفكر العربي وتجديده. إيديولوجي ا

  الخاتمة: 

ن الفكــر الفلســفي المغــاربي المعاصــر لا يمكــن إعــادة بنــاءه وتجديــد 
ٔ
لة ا

ٔ
جــوهر المســا

و 
ٔ
نمــوذج ا

ٔ
ســيس نظريــة تواصــلية حجاجيــة تتخطــى فكــرة الاعتقــاد الصــارم بقداســة الا

ٔ
دون تا

ن يحــدث اللقــا
ٔ
و التوجــه الفكــري. ينبغــي ا

ٔ
ء الفكــري بــين المفكــرين المغاربــة مــن المشــروع ا

ن الــراهن العربــي، فهنــاك الكـثيــر مــن النمــاذج 
ٔ
جــل الوصــول إلــى رؤيــة مشــتركة موحــدة بشــا

ٔ
ا

ن نعيد لها الاعتبار من دون القطـع معهـا نهائيـا؛ 
ٔ
المهمة والمشرقة في الفضاء المغاربي لابد ا

ن الــــذي يلز 
ٔ
فعــــال الإقصــــاء والتغييــــب، لا

ٔ
ن تمــــارس عليهــــا ا

ٔ
ي دون ا

ٔ
منــــا فــــي هــــذه اللحظــــة ا

صيل ثقافة الاختلاف والتسامح؛ فـالحوار لا يوجـد إلا حيـث 
ٔ
جل تا

ٔ
الراهنة، هو النضال من ا

خر لا إلغائه.
ٓ
 يوجد الاختلاف، والتواصل قائم على اعتبار الا

ـــ ن تخلــيص الفكــر العربــي المعاصــر ممــا يمكــن تســميته ب
ٔ
زمــة التواصــل«الحقيقــة ا

ٔ
» ا

، كسر فكرة 
ً
ولا

ٔ
نـا«يقتضي ا

ٔ
المتعاليـة، وثانيـا، التـزام الفكـر النقـدي الـذي لا يلبـي الرغبـة  »الا

زمة التـي 
ٔ
ن حل الا

ٔ
الذاتية، وثالثا، النظر إلى الاختلاف داخل دائرة الفكر بشكل إيجابي، لا

ـــتم بمشـــروع فكـــري واحـــد، بـــل إن حلهـــا هـــو ثمـــرة التوحيـــد بـــين  مـــة العربيـــة لا ي
ٔ
تعيشـــها الا

والتواصــل والتفاعــل المســتمر والنديــة فــي البحــث مختلــف المشــاريع الفكريــة، فــالاختلاف 
  واحترام المغاير هو الذي يصنع الفكر. 
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ركون محمد،  
ٔ
م اليوم، تر: هاشم صالح، دار الطليعة كيف نفهم الإسلا الدينيقضايا في نقد العقل ا

  (ط، س). بيروت، د ،للطباعة والنشر

ركــون محمــد، مــن فيصــل التفرقــة إلــى فصــل الم 
ٔ
يــن هــو الفكــر الإســلامي المعاا

ٔ
صــر، ترجمــة قــال... ا

  . 1995، 2، ط، دار الساقي، بيروت، لبنانوتعليق: هاشم صالح

ــــت حمــــو محمــــد،آ     ي
ٔ
فــــق الحــــوار فــــي الفكــــر العربــــي المعاصــــر، دار الا

ٔ
منشــــورات  /الربــــاط، مــــانا

  .2012، 1، الجزائر، طالاختلاف

  .2014، 1، بيروت، لبنان، طالعربية مركز دراسات الوحدةبلقزيز عبد الإله،  نقد التراث،  

اصــر، مركــز دراســـات وجهــة نظــر نحــو إعـــادة بنــاء قضــايا الفكــر العربــي المع  ،الجــابري محمــد عابــد 
  .1992، 1، بيروت، لبنان، طالوحدة العربية

، 2، القـــاهرة، طربـــي مـــن عيـــوب تفكيرنـــا المعاصـــر، دار المعـــارفنقـــد العقـــل الع  حجّـــي طـــارق، 
  د(س).

، 3، الــدار البيضــاء، المغــرب، طالبيضــاء: المركــز الثقــافي العربــي ، الــدارالحقيقــة نقــد حــرب علــي، 
2000.   

فكــار، تكــوين ملكــة الحجــا  الــدكان محمــد بــن ســعد،  
ٔ
ج والتنــاظر الفكــري، مركــز نمــاء الــدفاع عــن الا

  .2014، 1، بيروت، لبنان، طللبحوث والدراسات

: الثقافـة العربيـة فـي القـرن العشـرين حصـيلة الفلسفة والترجمة في الفكر العربي فـي الشيخ محمد، 
ول

ٔ
   .2013، 2، بيروت، لبنان، طمركز دراسات الوحدة العربية ،ية، إشراف: عبد الاله بلقزيزا

شـتراك دار السـاقي بالا إسـلامية، –كإشـكالية إسـلامية  عـن العلمانيـة 2هرطقـات  طرابيشي جورج، 
  .2008، 1، طمع رابطة العقلانيين العرب

، الــدار المركــز الثقــافي العربــي). الحــق العربــي فــي الاخــتلاف الفلســفي، 2008لــرحمن، (طــه عبــد ا 
  .2008، 2البيضاء، المغرب، ط

ز  مجموعــة مــؤلفين، 
ٓ
ق الفلســفة العربيــة المعاصــرة تحــولات الخطــاب مــن الجمــود التــاريخي إلــى مــا

، منشـــورات ضـــفاف ر/الجزائـــ اعيل مهنانـــة، منشـــورات الاخـــتلاف،، تحريـــر: اســـمالثقافـــة والإيـــديولوجيا
  .2014، 1بيروت، ط
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صـــولها وحـــدودها، إصـــدارات  مســـرحي فـــارح، 
ٔ
ركـــون الحـــداثي ا

ٔ
المرجعيـــة الفكريـــة لمشـــروع محمـــد ا

  .2015، 1، الجزائر، طعية الجزائرية للدراسات الفلسفيةالجم

ــد،  بنـــاء النظريـــة الفلســـفية دراســـات فـــي الفلســـفة  دار الطليعــــة  ،العربيـــة المعاصـــرة وقيـــدي محمـ
  .1990، 1، بيروت، لبنان، طاعة والنشرللطب

  

  


